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وبارك  وسلم  الله  وصلى  العالمين،  رب  لله  الحمد 
وصحبه  آله  وعلى  محمد،  نبين�ا  ورسوله  عبده  على 

أجمعين.
فدين الإسلام دين الأخلاق الحسنة الكريمة التي 
علّمنا إياها رسول الله @. ومن هذه الأخلاق؛ خلق 

الصبر.
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Lٌــرُْ ضِيَــاء الصــر وصفــه النــي @ بقولــه: Mوَالصَّ
ــره،  ــه أم ــر ل ــه، وييسّ ــلم حيات ــيء للمس ــر يُ فالص
ويشــرح لــه نفســه، ويعينــ�ه علــى التغلــب علــى 

ــلم. ــا المس ــي يواجهه ــاة ال ــذه الحي ــب ه متاع
 Lٌضِيَــاء ــرُْ  Mوَالصَّ بقولــه:  عــرّ  لمــا   @ والنــي 
ــه إشــارةٌ إلى شــدة الصــر علــى النفــس، فقولــه  في
النــاس  الشــمس،  كضــوء  هــو  ضيــاء  الصــر  أن 
وييســر  حياتهــم،  لهــم  ويُنــر  منــه  يســتفيدون 
الشــدة  مــن  شيء  مــع  لكــن  أمورهــم،  عليهــم 
ــلٌ  ــر ثقي ــك الص ــمس، وكذل ــوء الش ــرارة في ض والح
علــى النفــس، فليــس ســهلً أن يصــر الإنســان علــى 

يواجههــا. الــي  المتاعــب  وعلــى  المصائــب 
لكنــه إذا دعــا الله  وعــوّد نفســه الصــر تعــوّد 
 2

L
َ هُ اللَّ ْ يُصَــرِّ يَصْــرِْ  Mوَمَــنْ   :@ عليــه، كمــا قــال 

فالصــر هبــةٌ مــن الله مــع شيء مــن تدريــب النفــس 
)))	 أخرجه مسلم )223(.

)))	 متفق عليه.
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ــى  ــرةٌ عل ــه كب ــم؛ لأن فائدت ــر العظي ــذا الأم ــى ه عل
الإنســان.

والصــر بتتبــع نصــوص الكتــاب والســنة يــدور 
حــول ثــاث معــاني:

المعنــى الأول: الصــر علــى طاعــة الله ؛ لأن 

الصــر هــو حبــس النفــس، وإلــزام النفــس ســواء في 
جانــب فعــل الخــر، أو تــرك الشــر.

 ومــن أنواعــه: النــوع الأول الــذي هــو الصــر علــى 

؛ أي: حبــس النفــس وإلزامهــا  طاعــة الله 
مــن  كثــرٍ  في  جليًــا  ذلــك  ويظهــر   ، الله  بطاعــة 
العبــادات، فمثــاً أداء الصــاة يحتــاج إلى صــرٍ في 
أدائهــا في أوقاتهــا، وصــر مــن أجــل أداء الطهــارة، 
والالــزام بهــا، وصــرٍ علــى أداء الصــاة مــع الجماعــة 
إن كان مــن الرجــال، وكذلــك المــرأة تصــر وتــؤدي 
في  الخمــس  الصلــوات  هــي  الــي  الفرائــض  هــذه 

أوقاتهــا في بيتهــا.
 وكذلــك إذا نظرنــا إلى عبــادة الصيــام، فالصيــام 
ــن  ــلم ع ــه المس ــر في ــرى، يص ــر الك ــادة الص ــو عب ه
المحــرم، ويصــر أيضًــا عــن المباحــات في غــر الصيــام 
كالطعــام والشــراب ونحوهــا، فهــو يُعلّــم الإنســان 
إلى  تحتــاج  الــزكاة  وكذلــك  عليــه،  ويدربــه  الصــر 
صــرٍ في أدائهــا وإخراجهــا، والحــج مدرســةٌ عظيمــةٌ 
ــرض لأذى أو شيءٍ  ــلم إن تع ــه المس ــر في ــر، يص للص
. مــن المشــقة والتعــب طلبًــا للأجــر مــن الله
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 فــكل العبــادات تحتــاج إلى صــرٍ لأدائهــا، فيصــر 
المســلم ليؤديهــا كاملــةً كمــا أمــر الله ، وكمــا 
علّمنــا النــي @، هــذا هــو النــوع الأول الــذي هــو 

. الصــر علــى طاعــة الله
  الله  معصيــة  عــن  الصــر  هــو  الثانــي:  النــوع 

 حــى لا  فيصــر المســلم عــن معــاصي الله 
يقــع فيهــا، ويبتعــد عــن المحرمــات، فقــد تدعــوه 
ــن  ــر، أو شيءٍ م ــن الكبائ ــوع في شيءٍ م ــه إلى الوق نفس
ــا، أو  ــوع فيه ــس الوق ــذه النف ــه ه ــن ل ــوب، وتُزي الذن
الأقــوال  أو  القبيحــة،  الأفعــال  مــن  شيءٍ  ارتــكاب 
ــع  ــر م ــه بالص ــز نفس ــه ويحج ــع نفس ــيئ�ة فيمن الس
التــوكل علــى الله  عــن الوقــوع في هــذه المحرمــات، 
ــا  ــيئً�ا مم ــل ش ــى لا يفع ــه ح ــب نفس ــا يُراق ــو دائمً فه
محتســبًا  صابــرًا  فتجــده   ، الله  يُغضــب 

. للأجــر مــن الله
ــة  ــدار الله  المؤلم ــى أق ــر عل ــو الص ــث: ه ــوع الثال الن

فالمســلم  حياتــه،  في  الإنســان  لهــا  يتعــرض  الــي 
في هــذه الحيــاة يــدرك أنــه في دار ابتــالء وامتحــان 
واختبــ�ار، وأنهــا ليســت بــدار إقامــة، إنمــا هــي دارٌ 
منــه  فينظــر  وبلايــا  لنعــمٍ  فيهــا    الله  يعرضــه 

الأمــور. هــذه  تجــاه    الله  يعبــد  كيــف 
فقــد يُصــاب الإنســان بــيءٍ مــن المصائــب في هذه 
الحيــاة الدنيــ�ا مــن فقــد الأولاد، أو مــوت قريــب، أو 
خســارةٍ في التجــارة، أو صعوبــةٍ في الحصــول علــى 



5

الأمــور  هــذه  كل  يقابــل  أن  فعليــه  مثــاً،  الــرزق 
بالصــر واحتســاب الأجــر مــن الله  حــى لا يضيــع 

ــ�ا. ــاة الدني ــذه الحي ــه في ه ــه عمل علي
ــان  ــا الإنس ــدح عليه ــي يُم ــ�ة ال ــة الطّيّب وإن الصّف
هــي صــره في بدايــة الأمــر، وعنــد بدايــة المصيبــ�ة 
ولَ

ُ
دْمَــةِ الأ ــرُْ عِنْــدَ الصَّ مَــا الصَّ Mإنَّ  :@ كمــا قــال 

L يعــي عنــد بدايــة الأمــر، وشــدة المصيبــ�ة، وحــرارة 
ــان. ــا الإنس ــرّض له ــي تع ــة ال الفاجع

 فيصــر ويعلــم أن هــذا الأمــر بقضــاء الله وقــدره، 
وأنــه مكتــوب عليــه لا مفــر منــه، لكنــه لا يضيــع 
ــدار،  ــذه الأق ــى ه ــخط عل ــه بالتس ــى نفس ــر عل الأج
إذ ليــس مــن فعــل الصابريــن رفــع الصــوت، أو شــق 
الثيــ�اب أو أن يضــرب نفســه إذا تعــرض لمصيبــ�ة، 
ــدّر الله  ــاذا ق ــاً: لم ــول مث ــكلامٍ سيء ويق ــم ب أو يتكل
علــيّ هــذا الأمــر؟ لمــاذا فقــدت ولــدي مــن ســائر 

ــارتي؟  ــر في تج ــا أخس ــاذا أن ــاس؟ لم الن
بــل يتــوكل علــى الله ويُعــود نفســه الصــر حــى لا 
يضيــع عليــه أجــر هــذه العبــادة العظيمــة الــي هــي 

عبــادة الصــر.
ــى  ــر عل ــاني، الص ــذه المع ــول ه ــدور ح ــر ي إذًا الص
طاعــة الله  بــأن يفعلهــا ويؤديهــا، والصــر عــن 
معصيــة الله  حــذرًا مــن الوقــوع فيهــا، والصــر 
علــى الأقــدار وعلــى المصائــب الــي يتعــرض لهــا 
ــأن لا يتســخط هــذه المصائــب الــي تقــع  الإنســان ب
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ــه  ــا نفس ــر دائمً ــه يُذكّ ــ�ا؛ لأن ــاة الدني ــذه الحي ــه في ه ل
بعظيــم الأجــر والثــواب عنــد الله ، ويعلــم أن 

ــر. ــمٌ وكب ــه عظي ــره وثواب ــر أج الص
قال تعالى: K ثىثيجحجمحجحمJ ]الزمر:10[.

فثواب الصبر ليس له حدٌ وليس محصورًا بحدٍ ولا 
عد.

والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبين�ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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